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 أنتجت مناهج واتجاهات في ،التأليف في تفسير القرآن الكريم بمراحل عدة مر
بمذهبية أو إيديولوجية ، إما لتأثره وبعضها كان مذموما ،أكثرها كان علميا محمودا ،التفسير

الانحراف  ساعد علىسياسي ونحوه لاتجاه ٍ  لتعصبهأو منهجه في التفسير، يستمد منها 
هكذا نستطيع القول: إن أدلجة  ،ما تيارٍ  الانجراف نحوأدى إلى و  ،بالتفسير عن مساره

في القرن الثاني الهجري على يد  مبكرا، قد بدأ والتعصبوجعله أسير المذهبية  التفسير
ها وبنجاح ،ين انبهروا بالعلوم الحديثةحاول بعض المحدَثين الذ المعتزلة، وفي العصر الحديث

ا ، إلى جعل نظر�ت الفيز�ء وسائر العلوم التطبيقية حاكمً في تفسير بعض الظواهر الكونية
هذا إلى إنكار المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه ورسله،  قادهمف على تفسير القرآن الكريم،

، انتصارا لقوانين الطبيعة ونظر�تها التي أثبتها العلم الحديث، ومن هؤلاء وتعسفوا في تأويلها
، الذي كتب تعليقات موجزة على هامش المصحف الشريف، محمد أبو زيد الدمنهوري
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فأنكر فيه معجزات الأنبياء وأنكر  "الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن" :وسماها
في   ماد�، ولمناقشته، وقام بتأويل كل الآ�ت الواردة في ذلك تأويلاوجود الملائكة والجن

 .كان هذا البحث  ذلك
Abstract 
Authorship in Qur'anic exegesis went through several stages, 
whereby various approaches and trends in interpretation were 
produced, where scientific interpretations were the most 
welcomed, while other approaches were reprehensible, due to 
either ideological or doctrinal inputs borne in the interpretation 
process or adhering a certain political trend which led to deviated 
interpretation. Thus, we can say: ideologizing the Qur’anic 
interpretation and yielding it to a certain doctrine of fanatic 
approach was started as early as the second Hijri century by the 
Mu'tazilites. In the modern era, some of modernists, fascinated 
by modern sciences and their success in explaining some cosmic 
phenomena, tried to hold the theories of physics and other 
applied sciences arbiters over the interpretation of the Qur'an. 
Moreover, that led them to deny the miracles by which Allah 
supported His prophets and messengers and arbitrarily 
interpreted them in a victory for the laws and theories of nature, 
which have been proven by modern science. Among them is 
Muhammad Abu Zayd al-Damanhouri, who noted his modernist 
view on the margin of a book of the Holy Qur'an, and called it 
“Al-Hedayah wal-“Irfan” (guidance and gratitude in the 
interpretation of the Qur'an). However, he denied the miracles of 
the prophets, and he denied the existence of angels and jinn. 
Also, He interpreted all these verses materially, so this research 
was to discuss this issue. 

 .تفسير القرآن بالقرآن-والعرفان دايةاله -الماديالتفسير : الكلمات المفتاحية

Keywords: Material Interpretation- Guidance and Gratitude - 
Interpretation of the Qur'an by the Qur'an.  
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 افتتاحية
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ... أما بعد،الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
، الذي حرص هو علم تفسير القرآن الكريم ،ليفاها تأغزر وأ ،فإن أقدم العلوم تصنيفا

منوعين في وتأويله، فقاموا بتفسيره  ،لهم شرف خدمة القرآناين على أنلمين سعلماء الم
، وإن اكتنفه أحيا� ضعف في والتفسير بالمأثور درسه، فظهر لدينا التفسير المأثوراهج من

، الذي بالدراية أو التفسير بالرأي ظهر لدينا التفسيرالرواية، أو خطأ في التفسير. كما 
لمبدأ الاستمداد ثم الإمداد، أو التأثر تنوع بدوره إلى تفسير محمود وآخر مذموم، تبعا 

 هو مدى القوة العلمية والمعرفية لمن يقوم بالتفسير. ،والتأثير، مع معيار آخر
ت مناهج مر التأليف في تفسير القرآن الكريم بمراحل عدة، أنتجقد ف وبناء عليه،

واتجاهات في التفسير، أكثرها كان علميا محمودا، وبعضها كان مذموما، إما لتأثره بمذهبية 
 هأو إيديولوجية يستمد منها منهجه في التفسير، أو لتعصبه لاتجاهٍ سياسي ونحوه ساعد

هكذا نستطيع القول:  .على الانحراف بالتفسير عن مساره، وأدى إلى الانجراف نحو تيارٍ ما
أدلجة التفسير وجعله أسير المذهبية والتعصب، قد بدأ مبكرا في القرن الثاني الهجري  إن

 ،على يد المعتزلة، وفي العصر الحديث حاول بعض المحدَثين الذين انبهروا بالعلوم الحديثة
وبنجاحها في تفسير بعض الظواهر الكونية، إلى جعل نظر�ت الفيز�ء وسائر العلوم 

على تفسير القرآن الكريم، فقادهم هذا إلى إنكار المعجزات التي أيد الله  حاكما ،التطبيقية
بها أنبياءه ورسله، وتعسفوا في تأويلها، انتصارا لقوانين الطبيعة ونظر�تها، التي أثبتها العلم 
الحديث، ومن هؤلاء محمد أبو زيد الدمنهوري، الذي كتب تعليقات موجزة على هامش 

معجزات  اا الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن، فأنكر فيهالمصحف الشريف، وسماه
وأنكر وجود الملائكة والجن، وقام بتأويل كل الآ�ت الواردة في ذلك تأويلا ماد�،  ،الأنبياء

 كان هذا البحث.  في ذلك ولمناقشته
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 منهج البحث:
 المناهج الآتية: انتهجت في هذا البحث

فت حول وصف الظاهرة المادية التي عول عليها أبو وّ ، وفيه طالمنهج الوصفي -1
الآ�ت القرآنية التي تتكلم عن  هويلوفي تأ ،زيد الدمنهوري في تأويله معجزات الأنبياء

 .الملائكة وعن الجن
ستمد منها أبو زيد الدمنهوري المنهج التاريخي، وفيه بحثت عن الجذور التي ا -2

ما درج عليه العلماء أه على مخالفة جرَّ منهج  إلى عنده ه وفكرته، التي تحولتمبدأ
 ، وشجَّعه على التعسف في التأويل.المعتبرون

الكاتب في نتائجه التي وصل إليها وحاول  المنهج النقدي، وفيه قمت بمناقشة -3
 مخالفاته الفجة ومجافاته لأصول التفسير وقواعده.تمريرها، وأبرزت 
 الدراسات السابقة:
" كتبه الدكتور لتبديد والتجديد محمد أبو زيد الدمنهوري نموذجاعن ابحث بعنوان "

بمؤتمر كلية الدراسات الإسلامية  علي جمعة المفتي الأسبق لجمهورية مصر العربية، وقدمه
ونبه فيه على الطريقة التي بنى عليها أبو زيد الدمنهوري  2017عام  والعربية حامعة الأزهر

ولذا قام بهذه الانحرافات  ؛إلى أن الرجل كان محبا للشهرةوانتهى البحث  ،آراءه المنحرفة
 كي يعرف بها ويشتهر أمره.
مجلة نور  في محمد الخضر حسينالشيخ  ،شيخ الأزهر الأسبقكما تناوله بالكلام 
في  محمد حسين الذهبيالدكتور وكذا  ".بلاغة القرآن" كتابهالإسلام، وضمنه بعد ذلك  

اتجاهات التفسير في "وحديثا الدكتور فهد الرومي في كتابه " التفسير والمفسرون" كتابه
 ."القرن الرابع عشر الهجري

بجانب الوصف، والتركيز المجمل على انحرافات أبي زيد  غالبا وهذه الكتب اعتنت
، ومن الذي تأثر به هذه الظاهرة وبمن تأثر الدمنهوريفي التأويل، دون الغوص في أسباب 

التي بناها العلماء المعتبرون  ،لف بمنهجه هذا قواعد التفسير وأصولهفيما بعد، وكيف أنه خا
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، وهو ما قام به هذا البحث اه إلى الخطأ والانجراف جرًّ مما جرَّ  وأسسوا عليها تفاسيرهم،
 تسم به من وجازة وتركيز في العبارة.اعلى ما 
 :ما �تي هي وخاتمة ت طبيعة البحث تقسيمه إلى أربعة مباحثوقد اقتض

 .المؤلِّف والمؤلَّف –المبحث الأول 
 .ي لمعجزات الأنبياء في كتاب الهداية والعرفانالتفسير المادّ  -المبحث الثاني

 .ي لحقيقة الملائكة والجنالتفسير المادّ  -المبحث الثالث
ة يأثر مخالفة أصول التفسير وقواعده على الانفلات التأويلي في كتاب الهدا -المبحث الرابع

 .والعرفان
 وتوصياته. الخاتمة وفيها نتائج البحث
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 المؤلِّف والمؤلَّف –المبحث الأول 
 ؟المؤلَّف من المؤلِّف؟ وما الكتاب

 محمد أبو زيد الدمنهوري. ، هوالمؤلِّف
 )العرفان في تفسير القرآن بالقرآنو داية اله( :كتابهو   ،المؤلَّفالكتاب و 

 دمنهوريمحمد أبو زيد ال التعريف بالمؤلِّف  -أولا
 ،ويعض المعلومات الشحيحة جدا عنه ،لا نكاد نعرف عن هذا الرجل سوى اسمه

وبهتت بهمت خلف غرضه فأُ  ،على شخصيته أيضا )1(للشهرةللإغراب و ولربما طغى حبه 
  .وراء إغراضه

ولم يكمل  ،فترة قصيرة جدا في الأزهروأنه درس  ،عرف عنه أنه من دمنهورفالذي يُ 
وكان  ،االتي كان قد أسسها بالقاهرة الشيخ رشيد رض ،عوة والإرشادبدار الدالتحق ثم 

أهلها أنه من يتردد على بلدة محلة نصر التي ولد ونشأ فيها الإمام محمد عبده "ليوهم 
 )2(".تلاميذ الشيخ وعلى مذهبه فيرحبون به

منه الجزء الذي  أنقلُ م 1931ا في سنة وكانت صحيفة الأهرام قد أجرت معه حوار 
 حيث سأله المحاور: وعن نشأته ف فيه بنفسهعر 

وما  ،شأتك العلمية؟ وهل لك آثار علميةن نعرف شيئا عن تاريخ حياتك ونأ* هل لنا 
 هي؟

 فأجاب:

                                                      
محمد رشيد رضا في مجلة المنار، وكان أبو زيد يصف الشيخ رشيد بأنه نعته بحب الشهرة الشيخ  )1(

شيخه، مستغلا تلقيه بعض الدروس في دار الدعوة والإرشاد، التي كان قد أسسها الشيخ رشيد. وقد 
وُصِف بحب الشهرة أيضا في تقرير اللجنة التي كو�ا فضيلة شيخ الأزهر وقتها الشيخ الظواهري، 

 في التفسير والرد عليه، وسيأتي نصه عند الكلام عن الكتاب.لمراجعة ما كَتَب 
بحث بمؤتمر  –265جمعة، علي جمعة، عن التبديد والتجديد محمد أبو زيد الدمنهوري نموذجا ص ) 2(

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر.
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ثم في مدرسة دار  ،وأقمت في الأزهر مدة ،نشأت منذ صغري في طلب العلم"
شتغل أزلت  وما ،ثم استقللت بالبحث في العلم والوصول إلي الحقائق والإرشاد،الدعوة 

 ،لدليل والبرهان الذي أمر الله بهعتقد الشيء باأن أحب أوذلك لأني  ؛الآن بذلك إلى
للانتفاع بما في الكون من السنن  ؛عدة رحلات في البلاد الشرقية رحلتن أوقد سبق 

�ا تفيد الناس ورأيت من الواجب نشرها أرأيت  ،وقد كتبت عدة رسائل وكتب ،والحقائق
 ،فسر القرآنأوهو آخر كتاب لي قبل أن  ،ب هدي الرسول منها كتا، اسالن ىعل

من الأعمال المنطبقة   وما جاء به الرسول ،ويتضمن هذا الكتاب تبيان الطريقة المحمدية
 ،ضع تفسيرا للقرآن الكريمأن أ ،ن من أكبر الخدمات الدينيةأوقد رأيت  .علي القرآن

حسن أوالكفيلة بإقامة  ،والمواضع الصالحة للاجتماعما فيه من الأصول  يلفت الناس إلى
 )1("عظم دولة للإسلام.أو  ،حكومة
 مؤلفاته:
التي لا يميزها إلا الخروج عن قواعد العلم  ،بعض الرسائل الصغيرة الدمنهوري كتب  

 حيث كتب رسالةً  ،بل عن مألوف الشرع ومقرراتهوعن مألوف أهل العلم  ،لصحيحا
، أنكر فيها مسألة التسري وملك اليمين  وقدلاق المدني في القرآن) (الزواج والط :أسماها
أخرى أسماها  ورسالةً  .حتى بمن هن مملوكات ،ا على أن السبيل الوحيد هو الزواجإصرارً 

 .وله رسالة عن أبينا آدم عليه السلام أنكر فيها نبوته ،هدي الرسول 
وقد ، معارك علمية -مائهبشيخه وعل-وفي كل ما كتب قامت بينه وبين الأزهر  

 :وطبعها على جانبي صفحات المصحف وسماها ،بلغت ذروتها عندما كتب حواشي صغيرة
 .)العرفان في تفسير القرآن بالقرآنو داية اله(

 
 
 

                                                      
 1931/  5/  14بتاريخ  ،صحيفة الأهرام )1(
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 التعريف بكتاب "الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن" -ثانيا
 كتاب وطريقة صاحبه فيه:الوصف 

صاغها صاحبها ، عليقات على بعض الآ�تارة عن توهو عب ،الكتاب موجز جدا
لا يبدو فيها هذا المعيار  ،وعند التأمل في أكثرها ،واصفا إ�ها بأ�ا تفسير للقرآن بالقرآن

وهو أن يعمد إلى القرآن ذاته وليس  ،من القرآن الذي صرح بأنه سبيله في تفسير أي آية
 ،كان يرفضها ويهاجم كتب الحديث عامةعنه أنه   عُرِفَ التي  ،حتى لو كان السنة ،غيره

 )1 (.ولا يعترف منها إلا بالسنة العمليةوالصحيحين خاصة 
 ،إذا بدا للناس أن المصلحة في مخالفتها ،وبلغ من هوا�ا عنده أنه أجاز مخالفتها

 ولا عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وادعى أن هذا ليس إعراضا عن السنة
 كى كم  كل كا قي قى في ُّ   تفسيره لقوله تعالى:وهذا ما صرح به عند 

 ،"يفيدك أن المخالفة المحذورةفقال: إنه  )63:(سورة النور َّ مم ما لي لى لم كي
بل  ،فلا مانع منها ،والمصلحة يتكون للرأ تكون للإعراض عن أمره، وأما التي التى يه
 )2(".من حكمة الشورى يه

الرجل وخطه لنفسه وكتب فيه كتبه  فكثير مما انتهجه هذا ،حةر أشبه الليلة بالبا وما
وراحوا  ،ض السنةوبالأخص رفْ  ،في هذا الزمان تردده بل تعتقده وُجِدَت أبواق ،ورسائله

والاسم الأدق انطباقا على حالهم أن يقال لهم:  ،"القرآنيين"يسمون أنفسهم زورا وبهتا� 
                                                      

أبو زيد ، الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن، نسخة إلكترونية مصورة ينظر، الدمنهوري، محمد  )1(
 .هـ ص: د1339عن طبعة قديمة مصادَرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 

وقد ذكَّرني موقفه هذا بكلام بعض  281 /2الدمنهوري، محمد أبو زيد الدمنهوري، الهداية والعرفان،  )2(
وهو من أهل الزهد لكنه ليس من أهل -وهو أبو عصمة نوح ابن أبي مريم الوضَّاعين في السنة، 

: "من كذب يضع الأحاديث في فضائل القرآن، فلما ووجه بحديث الرسول  كانحيث   -العلم
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" قال: نحن نكذب له، لا عليه. والحديث أخرجه البخاري في 

، وينظر: 1/33) 107حديث رقم (من كذب على النبي  صحيحه، كتاب العلم، باب إثم
السباعي، مصطفى بن حسني، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (سور�: المكتب الإسلامي 

 .105م) ص 1982دمشق، الطبعة الثالثة 
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إمداد لهم في تغذية  كانت عامل، ولا نشك في أن أقوال أبي زيد الدمنهوري  منكرو السنة
 .بدعتهم

بأ�م زاغوا عن الطريق  ،ه بالنعي على المفسرين أجمعينونعود إلى الكتاب الذي بدأ
صحح به المسار فريد دهره بهذا التفسير الذي وحيد عصره و  هو حتى جاء ،في تفاسيرهم

د "وق ونفض به الغبار الذي أحدثه كل ما مضى من التراث التفسيري فقال في مقدمته:
إلا وتجد بجانبه رواية  ،أنك لا تجد أصلاً من أصول القرآن ،بلغ الدس والحشو فى التفاسير

رون قد وضعوا هذا فى كتبهم من حيث لا يشعرون".  )1(موضوعة، لهدمه وتبديله، والمفسِّ
 ،والمذهبيةا للاصطلاحات الكلامية والفقهية ثم عاب على المفسرين ما اعتبره حشوً 

إلى  "فهذا كله دعاني  يقلد بعضها بعضا وبعد سرد قد طال قال:وأن هذه التفاسير
موضوعها من الآ�ت  بما ورد في ،فيه كشف الآية وألفاظها ، وأن تكون طريقتييتفسير 

يفسر نفسه الذى ع القرآن، ويكون القرآن هو يفيكون من ذلك العلم بكل مواض ،والسور
من  ،ينطبق عليه ويؤيدهالذي  غير الواقعكما أخبر الله، ولا يحتاج إلى شيء من الخارج 

 )2(......" الاجتماع الكون ونظامه في سنن الله في
ا من ا مما اعتبره حشوً ا خاليً فسيرً تبأنه سيقرأ  ،ومن يقرأ هذا الكلام يستبشر خيرا

فأتى  ،قد شذ فيه شذوذا واضحاولن يدور في ذهنه بأن صاحبه  ،قبل المفسرين الأقدمين
ب عليه أهل مما ألَّ  ،من إنكار للمفاهيم المستقرة عقد� وشرعيا ،عجابفيه بالعجب ال

على ما  ،وكذا الشيخ رشيد رضا رائد مدرسة المنار ،وعلى رأسهم الأزهر وشيخه ،العلم
 .سنعرف إن شاء الله فيما هو آتٍ 

  

                                                      
 .الدمنهوري، محمد أبو زيد، الهداية والعرفان مقدمة الكتاب ص: ب، ج )1(
 .المرجع نفسه )2(
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 كتاب بعد صدورهلموقف الأزهر من ا
ولذلك لم يتنبه له إلا بعد  ،يبدو أن أمر الرجل قبل هذا التفسير لم يكن معروفا

تنديدا  )1(الأكبر الشيخ محمد الأحمدي الظواهري حيث انبرى الأزهر وشيخه ،صدوره
وتم تشكيل لجنة من بعض العلماء لمدارسته ومناقشته  ،لما فيه من مخالفات فجة ،بالكتاب
ا بجَّ مدَ  ،لآرائه هاتفنيدَ  لَ وقد حمَ  ،رفعت التقرير لشيخ الأزهر ،وبعد أن تم ذلك ،والرد عليه

فلم ير وسيلة أهون عليه وأوفى  ،"أفَّاك خرَّاص، اشتهى أن يعُرف :بالحكم على أبي زيد بأنه
بتحريف كلام الله عن مواضعه، ليستفز الكثير من الناس إلى  ،بغرضه من الإلحاد فى الدين

 )2(الحديث فى شأنه وترديد سيرته".
مصطفى وهي مطبعة  ،نسخ من المطبعةونزعت الوبناء عليه تمت مصادرة الكتاب 

، لكن هذا وكذا ما كان منه في مصلحة البريد في طريقه إلى من اشتراه بواسطته ،الحلبي
ومن ثم  )3(كما يقول الشيخ رشيد في مجلة المنار  ،نسخ كثيرةمنه بعد أن بيعت كله كان 

ويره من النسخة قام بعضهم بتص ،لكن مع ثورة الاتصالات ،لم يطبع مرة أخرى حتى اليوم
وبذلك استطعنا الاطلاع على  ،ورفعه على بعض المواقع ،بدار الكتب المصرية الموجودة
 الكتاب.

 رأي صاحب المنار في هذا التفسير
حيث إنه محسوب  ،أدرك الشيخ رشيد رضا بأنه أمام موقف حرج مع الكتاب ومؤلفه

 رشيد، ذي كان قد أسسه الشيخال ،في مركز الدعوة والإرشاد هسَ اره قد درَّ بباعت ،عليه
هذه الحاشية " :هذا القولإلى  اوانتهى فيه ،ولذلك أفرد له صفحات في مجلة المنار لمناقشته

العقل، ولا شمة من  أن كاتبها ليس له مسكة من -تقنع كل مَن له مسكة من العقل 

                                                      
 10هـ /  1348من جمادى الأولى  7لى الشيخ الأحمدي الظواهري مشيخة الجامع الأزهر في (تو  )1(

 .م)1929من أكتوبر 
 .390 /2ينظر الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون  )2(
وفيها تفاصيل كثيرة في شأن مصادرة الكتاب والأخذ والرد في شأنه على  ؛)673 /31مجلة المنار ( )3(

 والمجلات. صفحات الصحف



الاستمداد والإمداد –التفسير المادي للقرآن الكريم   

11 

فهمه على  العلم، وأنه لا يفهم ما يكتبه هو، فكيف يفهم كلام الله تعالى؟ الذي يتوقف
 )1(."لم يؤتَ منهما شيئًا له قيمة إتقان اللغة العربية، وسعة العلم بالعلوم الشرعية، وهو

اتهمه بأنه قد ف عاد لكنه ،ا لم ينكر أن فيه مسائل صحيحةعلى أن الشيخ رشيدً 
أو بوضع هذا الصحيح في  ،التحريف أحيا�مع شيء من  ،ومجلتهسرقها من تفسير المنار 

 .)2(... غير مواضعه
وكذا الشيخ رشيد رضا من أبي زيد  ،ولئن كان هذا موقف الأزهر وشيخه

وعلى رأس هؤلاء  ،فقد كان للاستشراق رأي آخر إذ اعتبروه من المجددين ،الدمنهوري
 )3( .وتابعه المستشرق هاملتون جيب ،المستشرق آرثر جيفري

  

                                                      
 .مجلة المنار، العدد السابق )1(
إن ما يوجد في بعض هذه الحواشي وفي  قال الشيخ رشيد في مجلة المنار في نفس العدد السابق: )2(

مقدمتها من المسائل الصحيحة في الجملة: كسنن الله تعالى في خلقه، وتعظيم القرآن لشأن العلم 
والأجداد في الإيمان وأصول الدين، وخطابه للأمة بما يجعلها به والعقل والبرهان، وهدمه لتقليد الآباء 

متكافلة في تربيتها وسياستها وآدابها، وجعْله حكومة الأمة شورى بين أولي الأمر وأهل الحل والعقد 
منها، وتكريمه للإنسان وإعلائه لشأنه بالتوحيد والعلم وعزة النفس، وجعله الجزاء على الأعمال بقدر 

تزكية النفس، وموافقته لمصالح البشر في كل زمان ومكان؛ لأنه دين الفطرة المكمل لها الجامع  تأثيره في
إن ما يوجد في مقدمته وبعض حواشيه من هذه القضا�، جُلُّه أو  -بين مصالحها الجسدية والروحية 

ه قد وضع بعض كله مأخوذ من تفسير المنار، ومن مجلة المنار أيضًا، يعلم ذلك كل من يقرؤهما، ولكن
هذه القضا� في غير مواضعها، وحرّف كثيراً من الآ�ت عن مواضعها لإدخالها فيها، وسأبين هذا 

 بالشواهد في مقال آخر. ومنه يعلم أنه ربما لا يوجد في تفسيره كلمة حق قد انفرد هو بها.
 -راسات الإسلامية والعربيةجمعة، علي جمعة، بين التجديد والتبديد، بحث بالمجلة العلمية لكلية الد )3(

 .268ص:  ،2017جامعة الأزهر، عدد خاص سنة 
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 أهم ما تضمنه الكتاب من آراء صادمة
يدرك أن الرجل قد بهرته ثقافة أوروبا وعلومها  ،تب حولهما كُ الذي يقرأ الكتاب و 

ها قوانينثقة في وأما ال ،جعلها أساسا يحاكم إليها آ�ت الكتاب العزيزحتى  ،الطبيعية
وهي المحك  ،عيارهي المبلغت عنده من اليقين أن تكون فقد  ،التي أثمرت عنها ونظر�تها

�ا وأن تفسر بها كل ظاهرة، لأ ،ل حدث في الكونك  ا يجب أن ينتهي إليهتيال اعدةأو الق
، مع أن العلم الطبيعي نفسه أثبت بطلان أو نقصان سنن كونية لا تتخلف -في نظره–

أنكر فيها آراء صادمة  ،على قناعته هذه -أبو زيد–وبنى  .كثير منها في مراحل متعاقبة
 ك أيضا إلى مخالفة أهل العلموجره ذل ،لمعجزات الأنبياء وميلاد المسيح المعاني المباشرة

 .جميعا في مقررات شرعية الشرعي
 يمكننا أن نقسم مجمل آرائه الصادمة في هذا الكتاب إلى الأقسام الآتية: ،وبناء عليه

 ،سننا كونية زعمهوتأويلها بما يتفق وما  ،إنكار المعاني الحقيقية لمعجزات الأنبياء -الأول
 لا تتخلف ولو مرة.

 وتأويل ما ورد في هذا. ،ه وجود الجن والملائكةإنكار  -الثاني
 إنكار نبوة آدم عليه السلام. -الثالث
 .إنكار بعض الحقائق الشرعية وتأويلها -الرابع

، لأ�ما المتعلقان بموضوع هو القسمان الأول والثانيفي هذا البحث وما يخصنا هنا 
 الإعجازيةلأخباره و ،  ئكة والجن)(الملا لمقررات القرآن الغيبية البحث، وهو التفسير المادي

 .(معجزات الأنبياء)
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 في كتاب الهداية والعرفان التفسير المادي لمعجزات الأنبياء -المبحث الثاني
يبلغون رسالات  ،أن يبعث رسلا من الناس مبشرين ومنذرين شاءت حكمة الله 

 ،قيمة موأعلاه ،لقوهؤلاء الرسل هم من صفوة الخ ،الله التي يتلقو�ا عن طريق الوحي
 وأرفعهم مقاما. 

رسول أنه  ،أو لمن أرسل إليهم ،ومع هذا فمن الطبيعي أن أي رسول يعلن لقومه
ومن هنا كانت المعجزات  ؛سيطالبونه بالبرهان والدليل الذي يدل على صدقه ،الله إليهم

عامر بذكر كريم الوالقرآن  ، لتكون مفتاحا لتصديقهم وقبول دعوتهم،التي أيد الله بها رسله
وإبراء الأكمه والأبرص  ،وعصا موسى  ،كناقة صالح   ،معجزات الرسل السابقين

، كلها معجزات مادية ملموسة محسوسة، حتى لا يجد وإحياء الموتى من قبل عيسى 
 ، ثم كانت معجزة النبي المدعوون مفرا من تصديقها أو معارضتها جحودا وليس واقعا

لا محمَّ و  ،بالغ الغاية في البلاغة ، وشاء الله لهذه المعجزة أن تكون كلاماالكبرى القرآن الكريم
، لأنه بهذه السمات سيبقى معجزة أبدا إلى أن يرث الله مضامين دالة على ألوهية المصدر

 .الأرض ومن عليها
وشأن هذا اللون من  ،فقد كانت معجزات حسية ،أما معجزات الأنبياء السابقين

أن هذه  ضرورةَ  ،بين المعاصرين للرسول المرسل إليهمتي يناسب فقط المخاطَ المعجزات أنه وق
 بخلاف الرسالة الخاتمة رسالة سيد� محمد  ،الرسالات كانت لأقوام المرسلين خاصة

 فإ�ا عامة مطلقة زما� ومكا�. ،خاتم المرسلين
ناس عارضوا إلا أن أكثر ال ،ورغم بروز هذه المعجزات ودلالتها على صدق المرسلين

[يوسف:  َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه  ُّ  ، كما قال سبحانه:هذه الرسالات
103[. 

 أبو زيد الدمنهوري يؤول معجزات الأنبياء الحسية:
بل يكفي  ،يقرر الدمنهوري أن أي رسول لا يحتاج إلى دليل من الخارج على صدقه

ولا  ،قهديفهما كافيان في تص ،شاهد من سيرته وشاهد من دعوته ،من ذلك شاهدان
 ونصوصه في تقرير ذلك كثيرة منها قوله: ،حاجة إلى معجزة خارقة تثبت للمدعوين ذلك
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بأ�م لا ينبغى أن ينتظروا من الرسول آية على  ،"وبعد هذا تعلم أن الله ينادى الناس
 )1(غير ما فى سيرته ورسالته". ،صدقه فى دعوته

يرتهم ورسالتهم. فلا يمكن أن وقوله: "وقد كانت كل آ�تهم حججاً وبراهين من س
�توا بدليل على صدقهم من غير الدعوة نفسها، فتكون هناك علاقة بين الدعوة ودليلها 

 )2(فتدبر"
وهي التأكيد  ،وأقواله في هذا الشأن قصد بها التمهيد لفكرته الأساس التي يرمي إليها

 .عرف بمعجزات الأنبياءولو كان ما ي ،على أنه لا يقع شيء يخرق نواميس الكون وقوانينه
التي نصت على تأييد الله أنبياءه ورسله  ،فماذا كان موقفه إذن من الآ�ت القرآنية

؟ ومنها عدم إحراق النار لإبراهيم عليه التي رآها وعايشها المدعوون ،بهذه المعجزات
ص وإحياء الموتى بإذن الله ، وإبراء الأكمه والأبر ومنها عصا موسى  ،السلام
 .لعيسى  اتكمعجز 

والركون إلى المجاز الفج المتكلف في  ،، أن موقفه منها كان موقف التأويلوالجواب
 ، فرارا من وصفها بالخوارق لسنن الكون والطبيعة.تبيين معناها

التي قام  -عليهم صلوات الله وسلامه-وفيما يلي نماذج من معجزات الأنبياء 
 بتأويلها وتحريف معناها:الدمنهوري 

 :براهيم عليه السلاملسيد� إتأويله لمعجزة عدم إحراق النار  -أولا
ومضمو�ا أن الله تعالى  ،في سورة الأنبياء معجزة الخليل  حكى القرآن الكريم

وأثبت لهم أن الأصنام التي  ،أنجاه من النار التي ألقاه فيها قومه حين دعاهم إلى التوحيد
فضلا عن  ،ولا تدفع ضرا عن نفسها ،ع غيرهافضلا عن أن تنف ،فع نفسهايعبدو�ا لا تن

 ،في محاجة حكاها القرآن وفي سبيل إثبات هذا قام بتكسيرها .أن تدفعه عن عابديها
وهو ما جاء نصا في  ،فأنجاه الله منها ،عندها قرروا إيقاد �ر عظيمة وإلقاء إبراهيم فيها

                                                      
 .161دمنهوري، الهداية والعرفان: صال  )1(
 .297ص  ،المرجع السابق  )2(
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 جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ ُّ  سورة الأنبياء في قوله سبحانه:

 ]71 - 68[الأنبياء:   َّ صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج
ي لقِ أُ  -عليه السلام-وهو أنه  ،قاطع في دلالته على المقصود القرآني ومع أن النص

ا مع منهجه إلا أن أبا زيد واتساقً  ،وأ�ا بأمر الله كانت عليه بردا وسلاما ،في �ر حقيقةً 
 ،ذا المعنى الواضح جدا في النص الكريمهلا يرضيه  ،في إنكار معجزات الأنبياء وتأويلها

 ل هذا الإنجاء بأنه الهجرة فيقول:يليقوم بتأو 
وباقى القصة أن الله نجَّاه بالهجرة  ،وترى فى الآية  ..."معناه: نجَّاه من الوقوع فيها 

 )1(وخيَّب تدبيرهم".
لغير سبب إلا ما  ،مقطوع به ثبوتا ودلالةنص وفي هذا عدول واضح عن معنى 

 من عدم إيمانه بالخوارق المعجزة. تقر في ذهن صاحبهاس
 :موسى سيد� معجزات  تأويله -ثانيا

 ومن ذلك:
وذلك  الحجة والبرهان ابأ� ،التي ابتلعت سحر السحرةتأويله معجزة العصا  -1

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  ُّ عن موسى عليه السلام: عند تعليقه على قوله سبحانه 

مثال  -هو-فنراه يقول: ) 108-107اف: الأعر (  َّ بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن
 بأ�م علماء السوء ،ولذا اضطر إلى تفسير السحرة هنا )2( من قوة حجته وظهور برهانه"

 )3(إرضاء لفرعون. ،الذين يزينون للناس الباطل
 بغير حقيقته -عليه السلام- لموسى انفلاق البحر معجزة تأويله -2

 يىيم يخ  يح يج هي هى هم ُّ  قوله تعالى:وذلك أنه يقول تعليقا على 

 )63الشعراء: (  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

                                                      
 .256الدمنهوري، الهداية والعرفان ص  )1(
 .126ص  ،المرجع نفسه )2(
 .126ص  ،المرجع نفسه )3(
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ اطرقه واذهب إليه َّ يىيم يخ  يح ُّ: يقول

نه مناطق بينها طرق �شفة �بسة. ثم يحيلنا هذا بيان لحالة البحر، يصوره لك بأ  ٍَّّ
] 160جع [الأعراف: را، فيقول: أبو زيد إلى موضعين أكد فيهما وجهته هذه في التأويل

  )1( . طريق يبس مر منه] لتعرف كيف اهتدى إلى78، 77ثم راجع [طه: 
 فوقفت على الآتي: ،فمضيت خلف إحالتيه لأبصر كلامه في الموضعين

 مي  مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّ  تعالىقوله  -الأولالموضع 

  ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  نيهج نى نم نخ نح نج

 ]160[الأعراف:   َّ رٰىٰ
 و ،تعليقا وتأويلا للفظ الحجر: ويصح أن يكون الحجر اسم مكان فألفيته يقول

 معناه اطرقه واذهب إليه. والغرض أن الله هداه إلى محل الماء )اضْرِبْ بعَِصَاكَ الحَْجَرَ (
 )2(وعيونه.

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قوله تعالى:  -الثانيالموضع 

[طه:   َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
إلى الطريق والمقصود أن الله هداه  .أطرق َّ مم ُّ ] حيث يقول تعليقا عليه:78، 77

 )3( .خلال ذلك الماء الكثير ،اليبس
عليه -أن المقصود بالبحر الذي أمر موسى  ،فهل يعني أبو زيد بهاتين الإحالتين

ني ماء وأن البحر يع ،التي تخللها الطريق اليبس هي العيون نفسها ،فانفلقبضربه  -السلام
  ؟ةهذه العيون الكثير 

 هذا هو الظاهر، وإلا فما منطق الإحالة، وما مسوغها؟

                                                      
 .290ص  ،المرجع نفسه )1(
 .131 ص ،المرجع نفسه )2(
 .248ص  ،المرجع السابق )3(
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وهو بذلك يخالف  ،وكل ذلك مجاز في مجاز ،ولا شق وانفلاق ،فلا بحر ،وعليه
شريطة أن يكون موضوع  ،أصول التفسير مخالفة فجة في عدم اللجوء إلى المجاز إلا لصارف

تاريخ الأنبياء، والتاريخ لا ا من جزءً فإذا كانت المعجزات الكلام مما يقبل المجاز أصلا، 
كان كلامه ]62[آل عمران:   َّمج لي لى لم لخ ُّ  :يقبل المجاز كما قال سبحانه

 هنا متراكم الأخطاء.
 سيد� عيسى عليه السلاممعجزات تأويل  -ثالثا

وذلك ؛ دبأنه التمهي -عليه السلام-الذي تكلم فيه المسيح  تأويله لفظ المهد .أ
 مح مج لي لى لم لخ  ُّ : أنه قال تعليقا على قوله تعالى

: في دور التمهيد َّ لي لى  ُّ : قال )46(آل عمران:  َّ  مم مخ
علامة على الجرأة وقوة الاستعداد في الصغر -للحياة وهو دور الصبا 

ويصح أن -علامة على أنه لا يقل عزمه بالشيخوخة والكبر  َّ مج ُّ 
على تواضعه ومباشرة الصغير منهم والكبير علامة  يكون المعنى: يكلم الناس

 .)1(دعوته بنفسه" 
قه يوذلك أنه عند تعل؛ الأكمه والأبرص وإحياء الموتى على التمثيل حمله إبراء .ب

 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن  ُّ :على قوله تعالى

 مالي لى لم  كي كى كم كل كاقي قى في  فى ثي ثى ثن

 قال:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني  نى نن نم نز نر مم
لإخراج الناس من ثقل الجهل وظلمائه إلى خفة  ،التمثيليفيدك  َّ ثمُّ

والأبرص: المتلون بما يشوه  .من ليس عنده نظر هالعلم ونوره، ومعنى الأكم
فهل عيسى يبرئ هذا بمعنى أنه يكمل التكوين الجسماني بالأعمال  .الفطرة

                                                      
 .44ص  ،الدمنهوري، الهداية والعرفان) 1(
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  نىُّلهداية الدينية. أم بمعنى أنه يكمل التكوين الروحي والفكري با ،الطيبة
 )1(يعلمهم التدبير المنزلي"  َّ ني

 ة كل من داوود وسليمان عليهما السلامز تأويله لمعج -رابعا
 الجبال مع داوود  من تسبيح ،وقد نحا نفس المنحى مع معجزة داوود 

 َّ  جح ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ  ُّ  فعند تفسيره لقوله تعالى:
ه الجبال من المعادن التي كان يسخرها داود في صناعته : يعبر عما تظهر يُسَبِّحْنَ  قال: "
 )2(.الحربية

الصناع "فهم عنده ، تسخير الجن لسليمان  تأويل فيهو نفس منحاه، و 
 )3(."الماهرون

بأنه ملكها ليفر من معجزة نقل عرشها  ،ل عرش بلقيسوترتب على ذلك أن أوّ 
ويلات حكاها في تفسيره لقوله في سلسلة من التأ ،على يد الذي عنده علم من الكتاب

 تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ   ُّ  :تعالى
 لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم
 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي
 ]40 - 38[النمل:  َّ جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه  بخ بح بج

رب ونظام الدخول في تفسيرها: "بعرشها: بملكها، يريد أن يضع خطط الح يقول 
 بنُّليهاجمها ويريها أنه جاد غير هازل  ،طلب الخريطة التي فيها مملكة سبأفي البلاد ف
جغرافية تحتاج إلى الذي عنده ويظهر أنه لم يفهم أن المسألة علمية  ،أحد القواد َّ بي بى
الغرض أنه  َّ نمنز نر مم ما ليُّ من الكتابة والرسم والخطط َّ كى كمُّ علم

أتى به، ويحتمل أنه رسمه في الحال أو كان عنده مرسوما. ولو كان عهد �تي به حالا، وقد 

                                                      
 .45ص  ،المرجع نفسه )1(
 .257ص  ،الدمنهوري، الهداية والعرفان )2(
 .359ص ،نفسه المرجع) 3(
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لصح أن يكون ذلك الرسم بها، وترى أن سليمان يشكر الله على ما في  ،الفتوغرافيا قديما
 )1(" .مملكته من العلماء العاملين في كل فن

 المقدسمن المسجد الحرام إلى بيت  بنبينا محمد  تأويله لمعجزة الإسراء -خامسا
ل الإسراء إلى تأوُّ  ،رافه فيهنجمنهجه في التأويل الزائف فيصل به اويواصل أبو زيد 

فالمسجد  ،بأنه الهجرة من مكة إلى المدينة ،من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالنبي 
من سورة  فيقول في تفسير الآية الأولى ،المسجد النبوي في المدينةهو  ،الأقصى عنده

 َّ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : الإسراء
وقد بارك حوله، فكان للنبي  -مسجد المدينة-الأبعد }  نج مي {] 1[الإسراء: 
 2(".فكان كل ذلك من آ�ت الله ،وكان بالإسراء الفتح والنصر ،هناك ثمرة وقوة( 

 
 يد الدمنهوري من معجزات الأنبياءالتعليق على موقف أبي ز 

 :واستمداده منه وبي للمعجزات والخوارقتأثره بالتأويل الأور  -أولا
 ،ومخرجات الثورة العلمية في أوروبا ،على من يطابق بين كلام الدمنهوري غير خافٍ 

فالرجل لا يخفي  ،أن الصلة بينهما وثيقة ،هالتي كانت قد ظهر كثير من معالمها في عصر 
ا يتوافق مع ما ظنه بم محدا جعله يؤول آ�ت الأنبياء ومعجزاته ،انبهاره بما وصل إليه العلم

ى ألر  ،ر له أن يعيش فترة أطولدِّ زيد قُ ولو أن أبا  ،أصلا يجب أن يقاس عليه كل شيء
قد  ،وأن قوانين الطبيعة التي عرفها ،طاشت فيما بعد قد ،أن كثيرا من نظر�ت السابقين

ت أن الذرة والجسيما وظهر من خلالها ،فيز�ء الكمعندما تكشفت  ،سقطت فيما بعد
فالعلم لا يجاوز أن  ؛رغم أ�ا جزء من الطبيعة ،تخضع لهذه القوانين المعروفةلا  ،الدقيقة

ننا إ :أو على حد ما يعبر عنه الفيز�ئيون أنفسهم ،يكون كاشفا عن بعض أسرار الطبيعة
 .وليس الحقيقة الكاملة ،ما تجود به بصماتنا وحواسنا نحن ،نعرف من أسرار الطبيعة

                                                      
 والتي بعدها. 298 ص ،الدمنهوري، الهداية والعرفان )1(
 .219ص  ،المرجع السابق  )2(



 أحمد سعد الخطيب

20 

مع ملاحظة أن علماء  ،وما يردده أبو زيد في هذا قد ردده علماء أوروبا منذ زمن
ولكن كان كلامهم عن تفسير  ،أوروبا لم يكونوا يخصصون الكلام عن معجزات الأنبياء

نقد إلخ  في محاولة منهم ل كالبرق والرعد ..،باعتياد نحن ر الفيز�ئية التي نشاهدها هالظوا
رأي علمي وتعاقب  كل  وتحجر على ، كل شيءكانت تستأثر بتفسيرالتي   ،موقف الكنيسة
 )1(.أيضًا الحكم على المعجزاتغير أن الدمنهوري قد سحب هذا  ،من يحاول هذا

أو ما يترجح  ،فالعلم هو مجرد كاشف عن بعض سنن الله في الكون ، ما كان�ًّ أو 
بأن هذه السنة لطبيعة نفسها فإذا ما أخبر خالق ا ،وليس منشئا لها ،لنا أحيا� أنه كذلك

 ،هالنسعى إلى تأويف ،نتألى عليه سبحانهبأي حق ف ،قد تخلفت في آ�ت الأنبياء ومعجزاتهم
وهو كو�ا دلائل واضحات على صدق الأنبياء  ،رغم معرفتنا للهدف المغيا من ورائها

  .إلا إذا كانت خارقة لمعهودات الناس ،ولا تكون كذلك ،والمرسلين
 :واستمداده رأيه في المعجزات ثره بالفكر البهائي والقاد�نيتأ -ثانيا

وإذا كان تأثر الدمنهوري بالفكر الأوروبي في إنكار المعجزات والخوارق باد� في تأثره 
فإن الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر في حينه يرى أنه متأثر في  ،به واستمداده منه

 )2(.هذا بالبهائية

                                                      
وكيف  174ص  ،وجاليليو في كتابه: مدخل إلى التنوير الأوروبي ينظر ما كتبه هاشم صالح عن كيبلر )1(

أ�ما عابا آباء الكنيسة في معارضة حقائق العلم فضلا عن نظر�ته. ولعل أبا زيد تأثر كل التأثر 
بمذهب سبينوزا، في رد كل الخوارق إلى ظواهر طبيعية. ينظر في تقرير مذهب سبينوزا هذا: هاشم 

وممن وقع في هذا . 200ر الأوروبي، دار الطليعة للنشر والتوزيع بيروت، ص صالح، مدخل إلى التنوي
التأويل الفاسد للمعجزات، وتأثر كما تأثر الدمنهوري بالمادية الأوربية، الأستاذ محمد أسد في ترجمته 

أهل للقرآن الكريم، فإنه يؤول معجزات الأنبياء تأولا ماد�. وقد نقل الدكتور إبراهيم عوض في ملتقى 
التفسير كثيرا مما كتب محمد أسد في ترجمته للقرآن من تأويلات للمعجزات. ينظر: إبراهيم عوض، 

   مقالة بعنوان ترجمة محمد أسد للقرآن الكريم. وهذا رابطها:
 https://vb.tafsir.net/forum/   -4678القرآن/-وعلوم-للتفسير-العلمي-العام/الملتقى-القسم

الطبعة الأولى  -بلاغة القرآن، دار النوادر ضمن موسوعة الأعمال الكاملة محمد الخضر ، ،حسين )2(
 .145، ص: 2010
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ويسمي  ،وتفسرها تفسيرا ماد� ،تؤول المعجزات الحسيةوالقاد�نية كذلك 
شأن  القاد�نية من تعلي ،لكن من جهة أخرى، )1("العجائب" المعجزاتالقد�نيون 

 .المعجزات العقلية
ادعاؤهم  ،من النار -عليه السلام-ومن تفسيرهم المادي لمعجزة نجاة الخليل إبراهيم 

 )2(.ما يزعم ميرزا بشيرأن الذي أطفأ النار هو هطول الأمطار ك
يؤول  ،مدة ثم نجاته بإذن الله وبقائه في بطنه وعن معجزة التقام الحوت ليونس 

بقوله: المراد ] 142[الصافات:  َّ ني نى نن نم نز ُّ  :ميرزا محمد علي قوله تعالى
وللبث في بطن البحر أو مات غرقا  لالتقمه الحوت أنه لو لم يكن من الدعاة إلى دين الله

 )3(.وم القيامةإلى ي
بحمل الطير للرسائل من مكان  ،ويؤولون معجزة منطق الطير لسليمان عليه السلام

 )4(.كما يفعل الحمام الزاجل  ،إلى مكان
من مصر ببني إسرائيل وانفلاق البحر فإن  -عليه السلام-وفي شأن خروج موسى 

 :لقوله تعالى�بسا  داعبَّ سلك طريقا مُ  -عليه السلام-ميرزا محمد علي يصرح بأن موسى 
فيقول في  ،ويفسر الضرب هنا بالانطلاق] 77[طه:  َّ نخ نح نج  مي مى مم ُّ 

: أي انطلق بعصاك في ]63[الشعراء:  َّيم يخ  يح  ُّ  :معنى قوله تعالى
 )5(.البحر

 
 

                                                      
أطروحة لاستكمال  ،44ص ،، المعجزات عند القاد�نية دراسة ونقدينظر: شعشاعة، سماح وائل )1(

 الجامعة الإسلامية. -متطلبات الماجستير
 .133ص  ،المرجع نفسه )2(
 .138ص  ،المرجع نفسه )3(
 .147ص  ،المرجع نفسه )4(
 .176ص  ،المرجع نفسه )5(
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 المبحث الثالث
 التفسير المادي لحقيقة الملائكة والجن

 :موقفه من حقيقة الملائكة والجن والشياطين بيان
هو كو�ا من العوالم الخفية التي أعلن عنها القرآن في  ،ي يجمع بين هذه العوالموالذ

 حتى كان الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان. ،عدد من آ�ته
ن أ�ا مخلوقات حقيقية لها أعيا هار وإنك ،ويجمع بينها في رؤية أبي زيد تفسيره المادي لها

 وجواهر.
 

 موقفه من كل من الملائكة والجن والشياطين: من كتابه تكشف عن ولٌ قُ ن ـُ
ومن ثم يفسر الآ�ت التي يذكر فيها  ،النظام في الكون سننِ  فهو يراهم رسلَ  ،أما الملائكة

 .الملائكة بهذا التفسير
 سم سخ سح سج خم ُّ عند تفسيره لقوله تعالى:  ،فنراه يلجأ إلى هذا التفسير

 غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح

قوله: {تحَْمِلُهُ في فسر الحمل  فقد ]248قرة: [الب َّفم فخ فح فج
أي بتغلبهم على العدو بقوة  ،الْمَلاَئِكَةُ} بأنه إشارة إلى أنه �تي إليهم بسنن الله ونظامه

 وهو نفس تفسيره في مواضع أخرى. )1(الحرب ونظامه
فبنو آدم في ، فهم المتمردون والعصاة من بني آدم ،وأما الجن والشياطين في نظره

 نظره نوعان:
 .وهم الإنس وطبعهم طيني ،نوع هادئ طائع -الأول

 وهم الجان أو الشياطين وطبعهم �ري. ،نوع متمرد عاص مستكبر -والثاني
 ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح ُّ  سبحانه فعند تفسيره لقوله

 ،"الإنسان هو النوع الهادئ قال: ]28 - 26[الحجر:  َّ سج خم  خج حم حج جم جح

                                                      
 .33ص  ،الهداية والعرفان ،الدمنهوري )1(
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صاحب الطبع الناري  ،والجان: النوع المتشرد، لذي تشكله كما تريدصاحب الطبع الطيني ا
أي الإنس -ولا تستطيع أن تمسكه وتعدله، والنوعان  ،الذي إذا قاربته يؤذيك ويغويك

 )1(.موجودان في كل أمة-أو الهادئ والمتمرد ،والجان
رآن التي قطع الق ،يتعرض فيه لذكر هذه العوالميسلكه في كل موضع  ،ومسلكه هذا

 بوجودها حقيقة لا مجازا.
متسق مع موقفه السابق من  ،ونلحظ أيضا أن موقف الدمنهوري من هذه العوالم

فلا كينونة حقيقية  ،وهو التفسير المادي دون الاعتراف بحقيقتها ،معجزات الأنبياء
م أي القوانين الطبيعية التي تتحك ،هم السنن الكونية عنده فالملائكة ،للملائكة ولا للجن

والجن هم عبارة عن النفوس الشريرة من بني  .ة أو الحتميةببناء على مبدأ السب ،في الطبيعة
 الإنسان أنفسهم.

التي تجعل أمثال هذه  ،متأثر كل التأثر بالفلسفة المادية ،وهذا التفسير المادي
عه حيا� يدفأو  ،كتفسير للمجهول الذي لا تعرفه  ،ما هي إلا من خيال الإنسان ،الكائنات

فنرى الفيلسوف هوبز مثلا يدفع بهذا الاتجاه ويؤكد على أن  .إلى اختلاقها مجرد الخوف
 )2(.يال هو الدافع إلى تصور مثل هذه الأشباح على أ�ا جواهر حقيقيةالخ

لم يقف فلاسفتها عند حد إنكار الذوات العاقلة  ،إن أوروبا الغارقة في الإلحاد
. ا للمادة، انحيازً نفسه -تعالى-الله م أنكروا في المقابل المخلوقة كالملائكة والجن، ولكنه

لم يكن إلا تصورا  ،إن الاعتقاد في إرادات أو ذوات عاقلة"وغست كونت: أوفي هذا يقول 
ة ينأبناء المدفي وراءه جهلنا بالأسباب الطبيعية. أما الآن وكل المتعلمين من نخ باطلاً 

 من أن تعود إلى سبب والظاهرات الطبيعية بدلاً  ،يةن كل الحوادث العالمالحديثة يعتقدون بأ

                                                      
 .204ص  ،الدمنهوري، الهداية والعرفان )1(
دار الثقافة للنشر والتوزيع  – 405توماس هوبز فيلسوف العقلانية ص  –ينظر: إمام عبد الفتاح  )2(

1985. 
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فلم يبق ثمت من فراغ يسده  ،نه من المستطاع تعليلها تعليلا مبناه العلم الطبيعيأ ،طبيعي
   )1(".الاعتقاد بوجود الله، ولم يبق من سبب يسوقنا إلى الإيمان به

القول  ؤيدا يم ،هو موقف القاد�نيين أيضا ،ولا عجب حين تعلم أن هذا الموقف
 ،وهو الفلسفة المادية الغربية التي أحدثت خلطا وتشويشا على العقول، ن المنبع واحدبأ

فالخلط بين التقدم العلمي  -حد الانبهار والانقياد-لتقدم العلمي الغربي التأثر بابسبب 
 ،هوريهذا الانفلات التأويلي عند أبي زيد الدمن -في رأيي- أنتج ،والرؤى الفلسفية المادية

 .القاد�نيينعند ومن قبله 
 

 المبحث الرابع
 ة والعرفانيالانفلات التأويلي في كتاب الهداأثر مخالفة أصول التفسير وقواعده على 

 
 مخالفة الدمنهوري لأصول التفسير وقواعده في موقفه من معجزات الأنبياء:

أ في نتائج العلم. ف إلا أحدثت خطالَ لا تخُ لكل علم قواعده وأصوله الحاكمة، التي 
في الخضوع لقواعده الحاكمة، وقد لحظنا المخالفات الفجة  من العلومسير كغيره فوعلم الت

، ن تعسف في التفسير وانفلات في التأويلالتي وقع فيها صاحب كتاب الهداية والعرفان مِ 
 خالف فيه جماهير أهل العلم، بل خالف فيه المقطوع به أحيا�.

ير: مجموعة الأسس والقواعد الضابطة لحركة التفسير. أي التي ويعنى بأصول التفس
 المفسرون ويرجعوا إليها في فهم المعاني القرآنية. عليهاينبغي أن يسير 

                                                      
 .735مجلة الرسالة، العدد  )1(
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هو قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة  -على ما يفهم من كلام ابن تيمية  -أو 
 )1(باطيل.وعلى التمييز في ذلك بين الحق أنواع الأ ،تفسيره ومعانيه

للاستناد إليها  ،ويتناول علم أصول التفسير المباحث التي لابد للمفسر من معرفتها
 القرآن الكريم، وهذه المباحث هي المضمنة في كتب علوم القرآن، تفسيروالاعتماد عليها في 

 ،ويتناول كذلك القواعد الحاكمة لحركة التفسير الضابطة لها .وتناولتها مقدمات التفاسير
استساغ  ذلكولأجل ، لمباحث علم "أصول التفسير"بيعة الحال خاضعة وتابعة طالتي هي بو 

بعضهم أن يطلق على علوم القرآن وصف أصول التفسير، وهو من باب تسمية الكل 
تأسيا بإطلاق: أصول الحديث على علوم الحديث، بل  ،لكونه متضمنا فيه ،باسم الجزء

 . "قواعد التحديث" :لك في كتابهوذ ،أطلق القاسمي عليها وصف قواعد
 بدت مخالفةُ التي  ،وقواعده على جملة من أصول التفسير إلى النصهنا  سعىوسأ

في وقوعه في جملة الأخطاء التفسيرية كانت لها آثارها ، و لها واضحة زيد الدمنهوري أبي
خصص  حين ،في المجال الذي خطه البحث لنفسه وقد ظهر هذا جليا والتأويلية في كتابه.

 ومن حقيقة الجن والشياطين كما سلف بيانه. ،سطوره لمناقشة موقفه من معجزات الأنبياء
ما وجد� إلى ذلك سبيلا، ومن مراعين الإيجاز  ،ذه الأصول أهمهاه من نختارسو 

 ما يلي:ذلك 
بلغ حد التعسف فيه إلى إنكار  ،وتأويل آ�ته تأويلا مجاز� ،مخالفة ظاهر القرآن -1

أنه لا يجوز العدول عن ظاهر  :القاعدة في هذاو  سية للأنبياء.المعجزات الح
  إلا بدليل أو قرينة واضحة. ،القرآن

                                                      
قدمة في أصول التفسير، حيث قال في بدايتها: أما بعد: فقد سألني بعض ينظر: ابن تيمية، م )1(

على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه،  الإخوان، أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، تعين
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، 

 تب المصنفة في التفسير مشحونة بالغَثِّ والسمين، والباطل الواضح والحق المبين.فإن الك
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، لأن التواتر مفيد إلا جاحد معاندالذي لا يجترئ على مخالفته  مخالفة التواتر -2
ا في ، وقد بان هذا واضحً للقطع لكونه علما ضرور� لا علما نظر� استدلاليا

  معجزات الأنبياء عليهم السلام. إنكاره المتواتر من
وقد أضحى  .له من آ�ت الأنبياء ومعجزاتهمرة لما أوَّ المفسِّ  مخالفة نصوص القرآن -3

 ،طرق التفسير وأقواها أن أصح ،معروفا عند جميع من له صلة بالدرس التفسيري
وتخصيص  ،من تبيين لبعض آ�ته المجملة ،نفسه هي ما جاء في القرآن الكريم

لكن أبا زيد يغفل هذا  لعام، وتقييد لبعضها المطلق...وهلم جرا.لبعضها ا
زعم أن تفسيره هذا هو تفسير للقرآن من حيث يظن أنه يلبيه، فقد  ،الجانب
ثم نجد  ،وإلى تعليقاته حول المحال إليه منها ،ولذا يحيل عادة إلى آ�ته ،بالقرآن
 
ُ
  ،حالأن الم

ُ
وقد مضت البينات  ن رأيه.ويردا يدفعان قوله كليهما  حال إليهوالم

عند عرض تعليقه على معجزة انفلاق البحر لسيد� موسى عليه  ،على ذلك
  السلام.

، فالسنة هي الأصل الثاني للتشريع، وتلك مصيبة المصائب. مخالفة السنة النبوية .4
والأصل الثاني للتفسير والبيان، بعد الأصل الأول الذي هو القرآن الكريم 

وكان  هو رسول الله  ،ام بتفسير القرآن وبين للناس معانيهفأول من ق نفسه.
أنه  وإدراك أسراره ومعرفة مقاصده. ضرورةَ  ،هو أعلم الناس بمعاني كتاب الله

حيث  ،له بيانه -عز وجل-نزل عليه هذا الكتاب، ولقد ضمن الله هو الذي أُ 
 هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ قال: 

 وبينَّ الله عز وجل أن مهمته  ،]19-16القيامة: [ َّ  يخ يح يج هٰ
  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّ هي البيان فقال:  ،بجانب البلاغ

لا  ،ن السنة النبوية المطهرة بمقتضى أية سورة النحل هذهأو  ،]44النحل:[
  تعدو أن تكون تفسيرا للقرآن الكريم في إطاريه النظري والعملي.
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ر منه ، قد حذعن مزاولة مهمتها في تبيين الكتاب، مقام محذوروإقصاء السنة 
وتنحيتها عن النبوية، أبا زيد آلى على نفسه إقصاء السنة  لكنَّ  ).)1النبي 

 السنة يمنكر  وهو نفسه سلوك، تفسير القرآن الكريم وتبيينهالقيام بدورها في 
ي تسمية عارية عن  "القرآنيين" وها وبهتا�ً أو من يسمون أنفسهم زورً  اليوم،

  ،الحقيقة
ُ
 عَ دَّ مبتورة الصلة بين الم

ُ
يصر  ،وذلك أن القرآن نفسه ،ى عليهعَ دَّ ي والم

ولزوم الرجوع إليه   اتباع الرسول  وجوب ،المخاطبين ويؤكد عليهم على
وهكذا كان الصحابة يفعلون  ،ومنه فهم الكتاب والعمل بما فيه ،فيما يعنُّ لهم

 .في تبيين ما يشكل عليهم فهمه من آ�ت القرآن ،من حيث الرجوع إليه
فهو الحق  ،إذا وقع الإجماع في التفسير على قولٍ ومن المقرر أنه  مخالفة الإجماع. .5

بلا مراء، لأن الأمة معصومة في مجموعها عن الضلالة، ومن ثم يتعين الأخذ 
 وماقد وقع بين السلف رضي الله عنهم،  ،خصوصا إذا كان هذا الإجماع ،به

قام به الدمنهوري من تأويلات منحرفة في شأن معجزات الأنبياء وحقيقة 
 ولا اعتبار له. ،، فلا عبرة بهالملائكة والجن، هو يشق عصا الإجماع

 ،حيث لا توجد قرينة صارفة ،ومقتضياتها من اللجوء إلى المجاز مخالفة اللغة .6
ولو لمعجزات  ،اللهم إلا ما كان في ذهنه من عدم جواز خرق نواميس الطبيعة

المرسِل سبحانه، خالق  يء إلىأنه بذلك يس أبو زيد لوتجاهَ المرسلين، و الأنبياء 
الطبيعة ونواميسها، فمآل كلامه استعظام خرق النواميس، وهو ما دعاه إلى 

الأصل  ،، وهو بذلك جعل الطبيعة ونواميسها ماد�ً ويل المعجزات تأويلاً تأ
 نُّ ظَ ا بأن العلم كل يوم في تطور، فما كان يُ تفسير القرآن، علمالذي يوزن به 

                                                      
في الحديث الذي أخرجه أبو داوود:"ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا يوشِكُ رَجُلٌ شَبعانُ  )1(

 فيه من حَراَمٍ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وَجَدتمُ فيه من حلالِ فأَحِلُّوه، وما وجدتمُ 
فحَرّمُِوه..."الحديث. أبو داوود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داوود تحقيق محمد محيي 

وصححه  200 /4) 4604الدين عبد الحميد، كتاب السنة، باب لزوم السنة، حديث رقم (
 الألباني، كما ورد في حاشية الكتاب. 
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خاطئة أو قاصرة في  نظريةً ا اليوم لها، غدَ  للطبيعة ونواميسُ  بالأمس أنه قوانينُ 
  تفسير ظواهر الطبيعة.

ن معجزات الأنبياء هي جزء من تاريخهم، والتاريخ يخضع ضفنا إلى ذلك أأإذا ف
وخطيئة  ،كان ذلك تجاوزا آخر  ،لا يدخله المجازلذا و  المطابق للواقع، للنقل

ما لا يقبل  المعجزات، لأنه تأويلُ من قبل أبي زيد الدمنهوري في تأويل أخرى، 
التي هي  هو أنه لا تجوز مخالفة لغة العرب ،والأصل التفسيري في هذا التأويل.

إلا لقرينة  ،وأنه لا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى مجازي )1(معهود الأميين
 لاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي.وع ،صارفة

 
 الخاتمة

 .الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. الحمد لله في الأولى والآخرة
أستطيع أن أسطر هنا أهم ما  ،هذا وبعد أن يسر الله تعالى الانتهاء من هذا البحث

 توصل إليه من نتائج:
فة أوروبا في العصر تأثر أبو زيد الدمنهوري في منهجه التأويلي بفلاس .1

 ،والإلحادالذي قادهم موقفهم من الكنيسة إلى تبني فكرة المادية  ،الحديث
وقد أغراهم بالوصول إلى هذه النتيجة ما حصل في أوروبا من تقدم في 

  التي رأوا فيها بديلا للإيمان وللغيب الميتافيزيقي. ،التجريبية العلوم التطبيقية

                                                      
يِّينَ، وَهُمُ الْعَرَبُ : 131 /2 قال الشاطبي في الموافقات )1( لاَ بدَُّ فيِ فَـهْمِ الشَّريِعَةِ مِنِ اتبَِّاعِ مَعْهُودِ الأْمُِّ

، فَلاَ يَصِحُّ الْعُدُو  لُ عَنْهُ فيِ فَـهْمِ الَّذِينَ نَـزَلَ الْقُرْآنُ بلِِسَاِ�ِمْ، فإَِنْ كَانَ للِْعَرَبِ فيِ لِسَاِ�ِمْ عُرْفٌ مُسْتَمِرٌّ
الشاطبي، إبراهيم ( نْ لمَْ يَكُنْ ثمََّ عُرْفٌ، فَلاَ يَصِحُّ أنَْ يجُْرَى فيِ فَـهْمِهَا عَلَى مَا لاَ تَـعْرفِهُُ.الشَّريِعَةِ، وَإِ 

بن موسى بن محمد اللخمي، الموافقات في أصول الأحكام، تحقيق أبو عبيدة مشهور آل سلمان 
 )131 /2م) 1997الطبعة الأولى  عفان(مصر: دار ابن 
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، نفسه بمنهج القاد�نيين والبهائيين في المنهج كما تأثر الدمنهوري أيضا   .2
 � تشابها كبيرا حدَّ ولأن المنبع واحد وهو الفلسفة المادية الأوربية، فقد وجد
 التطابق بين الدمنهوري وكل من القاد�نيين والبهائيين.

سبب مباشر في الوقوع في الخطأ في  ،اعدهو مخالفة أصول التفسير وق .3
 .في التأويل والانحراف ،التفسير

حتى إ�م  ،السنة في العصر الحاضر بأفكار أبي زيد الدمنهوري ور منكر تأثَّ  .4
 ورواة لأفكاره.بحذافيرها وكأ�م مجرد صدى لصوته يرددو�ا 

 
 التوصياتأهم 

 ،ينبغي على المؤسسات العلمية والأكاديمية المتخصصة تكثيف جهودها -1
وذلك من خلال البحوث  داثيين،وأخطاء الح نحو نقد انحرافات المؤولين

 .والدراسات والرسائل الجامعية
في شتى المؤسسات  ،التأكيد على الاهتمام بدراسة أصول التفسير وقواعده -2

من الوقوع في أخطاء أبي زيد الدمنهوري للمتلقين تحصينا  التعليمية المتخصصة،
 وأمثاله.
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